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سیرة السیدة رملة بنت أبي سفیان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أمھات المؤمنین : سیرة السیدة رملة بنت أبي سفیان

1998 -03-16  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  من ھي أم حبیبة, ومع من ھاجرت إلى الحبشة, وما ھي الماسأة التي وقعت فیھا في تلك الدیار ؟

أیھا الأخوة الكرام, مع الدرس العشرین من دروس الصحابیات الجلیلات رضوان الله تعالى علیھن  

یان، وھي رملة بنت أبي أجمعین، ومع زوجات النبي أمھات المؤمنین، ومع السیدة حبیبة بنت أبي سف

سفیان زوج النبي صلى الله علیھ وسلم، أسلمت قدیماً، وھاجرت إلى الحبشة مع زوجھا عبید الله بن 

جحش، ولھا مأساة كبیرة جداً، حدث عنھا أخواھا الخلیفة معاویة بن أبي سفیان، وعنبسة، وابن أخیھا 

  عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبیر .

ن أم حبیبة مكانة عالیة, وحرمة فائقة، ولمكانتھا قیل لأخیھا معاویة: أنت خال المؤمنین، كان لأم المؤمنی 

  لأن أختھ أم المؤمنین، وھو أخوھا، فكان معاویة یدعى خالَ المؤمنین لمكانتھا العلیة عند المسلمین .

تمنعھا أنوثتھا أن یعني قبل أن أتابع الحدیث, المرأة تستطیع أن تصل عند الله إلى أعلى مكانة، ولا  

تكون ولیة �، ولا یمنعھا كأنثى أن تكون عالیة القدر عند الله، ولا یمنعھا أن تسبق آلاف الرجال، ھذه 

  حقیقة .

أما نحن فعندنا فكر جاھلي، أن ھذا امرأة، لا، ھناك نساء صحابیات جلیلات فقُْنَ الرجال، بربكم ھل  

المعركة، ثم ترى أخاھا مقتولاً، ثم ترى أباھا مقتولاً، ثم  تصدقون امرأة ترى زوجھا مقتولاً في ساحة

ترى ابنھا مقتولاً، وتقول: ما فعل رسول الله؟ لم تطمئن حتى وقعت عینھا على شخص النبي، فلما رأتھ 

فالمرأة إذا عرفت ربھا،   معافىً سلیماً, قالت: یا رسول الله! كل مصیبة بعدك جلل، أیة امرأة ھذه؟

  أمره، وأدت مھمتھا التي أناطھا الله بھا تسبق الرجال .واستقامت على 
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أنا أتمنى أن زوجتك في البیت تعطیھا نفسًَا قویاً، تعطیھا معنویات عالیة، بإمكانھا أن تتفوق، بإمكانھا  

  أن تكون في أعلى مقام،

اد في سبیل ((اعلم أیتھا المرأة, وأعلم من دونك من النساء, أن حسن تبعل المرأة زوجھا, یعدل الجھ

  الله))

متاح لكل امرأة أن تكون بطلة، متاح لكل امرأة أن تدخل الجنة من أي أبوابھا، متاح لكل امرأة أن  

  تسابق الرجال، امرأة زاحمت النبي علیھ الصلاة والسلام ھكذا تروي بعض الأحادیث:

لي، قلت من ھذه یا ((أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قب

  جبریل؟ قال: ھي امرأة مات زوجھا, وترك لھا أولاداً, فأبت الزواج من أجلھن))

تنازع رسول الله في دخول الجنة، فالمرأة مساویة للرجل تماماً في التكلیف والتشریف, والمسؤولیة، إلا  

ھا، وخصائص الرجل أن خصائصھا غیر خصائصھ، خصائصھا مناسبة لأنوثتھا، وللمھمة التي أنیطت ب

مناسبة لرجولتھ, وللمھمة التي أنیطت بھ، وھذا العصر خلط الأوراق، أنت یمكنك أن تقوم برحلة على 

متن (تراكس), مستحیل، وتسخر سیارة سیاحیة من أجل بناء، ھذا الذي یحصل، خلطنا الأوراق، 

  وتشبھت النساء بالرجال، والرجال بالنساء .

عھا مفسدة، موقعھا مقدس، موقعھا أم، موقعھا زوجة، موقعھا أخت، أصبحت المرأة في غیر موق 

أصبحت ممتھنة، أصبحت سلعة من السلع، أنت إذا أردت أن تروج أي سلعة, تضع علیھا امرأة شبھ 

عاریة، حتى إن مرة عدد كبیر من نساء بریطانیا, قمن بمظاھرة, یحتجن بھا, على أن المرأة, امتھنت 

من السلع، لا تروج بضاعة في العالم كلھ إلا عن طریق المرأة، صورة مغریة إلى درجة, أنھا سلعة 

  لامرأة مع البضاعة، أما المرأة المسلمة فإنھا ملكة .

أعجبني من رجل سألتھ امرأة: لماذا یمنع أن نصافح الرجال؟ ھو أجابھا إجابة لیست شرعیة، ولكنھا  

لا یصافحھا إلا سبعة رجال بالقانون البریطاني، ونساء إجابة حكیمة، قال لھا: لأن الملكة في بریطانیا 

  المسلمات ملكات لا یصافحھن إلا سبعة رجال بالقانون الرباني .

لما اشتد الأذى على المسلمین من المشركین في مكة، وأذن النبي علیھ الصلاة والسلام للمسلمین  

بة مع زوجھا عبید الله مع من ھاجر من المستضعفین بالھجرة فراراً بدینھم إلى الحبشة, ھاجرت أم حبی

  الصحابة إلى الحبشة، وتحملت ھذه الزوجة الكثیر مما تحملھ الصحابة من أجل إسلامھم .

أنتم قبضتم الثمن، أما الصحابة فقد دفعوا الثمن، أنتم حملكم الإسلام، نشأتم في بلد إسلامي، المساجد  

یت، وفي المسجد، والدروس قائمة، والخطب قائمة، مفتوحة، الصلاة لا شيء علیك بھا، تصلي في الب

وھناك مكتبة إسلامیة، ولك أن تفعل ما تشاء، أما الصحابة فكانوا إذا صلوا یقتلون، ففرّوا بدینھم إلى 

  .الحبشة, لیقیموا شعائر الله، ھم دفعوا الثمن, ونحن قبضنا الثمن، ھم حملوا الإسلام، ونحن حَمَلنَا الإسلام
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قومھا، وتحملت ھجر أھلھا، والغربة عن وطنھا ودیارھا، كل ذلك لتحیي حیاة الإیمان تحملت أذى  

والإسلام بعیداً عن الشرك والعصیان، وحینما استقرت في الحبشة آمنة مطمئنة, فاجأتھا محنة شدیدة 

نكرة، وعصیبة، تلك المحنة ھي ردة زوجھا عن الإسلام، وتنصره بعد أن ھداه الله للإسلام، إنھا محنة م

الناس یدخلون في دین الله أفواجاً، والنجاشي أعلن إسلامھ، وأسلم كبار البطارقة، وھذه زوجھا تنصر، 

وشرب الخمر وعاقرھا حتى مات من شرب الخمر، ھل ھناك محنة أقصى من ھذه المحنة؟ أقرب رجل 

  إلى المرأة زوجھا، زوجھا أصبح یعاقر الخمر، من البطولة إلى معاقرة الخمر .

  ماذا كلف رسول الله النجاشي, ومن وكلت أم حبیبة في تزویجھا, وما موقف والدھا من ھذا الزواج ؟ب

  أخرج ابن سعد عن ابن عمر بن سعید الأموي, قال: قالت أم حبیبة: 

((رأیت في المنام كأن زوجي عبید الله بأسوأ صورة ففزعت، فأصبحت فإذا بھ قد ترك دینھ، فأخبرتھ 

ل بھ، وأكبّ على الخمر حتى مات من شرب الخمر، فأتاني آت في نومي, فقال: یا أم بالمنام فلم یحف

  المؤمنین))

ربنا جلّ جلالھ أحیاناً, یدعم الإنسان برؤیا صادقة، كلمة (یا أم المؤمنین) أي ستغدو زوجة النبي علیھ  

  الصلاة والسلام .

ستأذن لي، فإذا ھي جاریة یقال لھا فما ھو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي ی 

  أبرھة, فقالت:

لِي من یزوجك؟ فأرسلت إلى خالد بن سعید بن العاص بن أمیة فوكلتھ،  ((إن الملك یقول لك: وكِّ

فأعطیت أبرھة على بشارتھ سوارین من فضة، فلما كان العشي, أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب, 

  نجاشي، فحمد الله تعالى، وأثنى علیھ، وتشھد، ثم قال:ومن ھناك من المسلمین, فحضروا، وخطب ال

أما بعد؛ فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كتب إليّ أن أزوجھ أم حبیبة، فأجبت، وقد أصدقتھا عنھ 

أربعمائة دینار، ثم سكب الدنانیر، ثم خطب خالد بن سعید, فقال: قد أجبت إلى ما دعا إلیھ رسول الله, 

  وقبض الدنانیر، وصنع لھم النجاشي طعاماً .وزوجتھ أم حبیبة، 

أخواننا الكرام, صدقوا أنھ ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه، والله أعرف -   

شباباً مؤمنین مستقیمین ورعین كلُّ الطرق أمامھم مسدودة، ولا یوجد أمل أن یتزوج، ھناك من طَرَقَ 

مع بیت وفرش، ومع مبلغ لتأمین حاجاتھ ، ھذا شيء دائم، فما من إنسان یعف بیتھ، وعرض علیھ ابنتھ 

 ،� ً عن الحرام ابتغاء وجھ الله, إلا ولھ من الله معین، إلا ولھ من الله نصیر، العبرة أن تكون مطیعا

  . - البطولة أن تطیعھ ولا تعبأ بما سوى ذلك، فإذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك

قالت أم حبیبة: فلما وصل إليّ المال أعطیت أبرھة منھ خمسین دیناراً, فرددتھا إليّ، وقالت: إن الملك  
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أبلغت الملك أنھا أعطتھا سوارین من فضة، فزجرھا، وقال:  -یعني یبدو أنھا صادقة-عزم عليّ بذلك، 

بعود من الطیب، وورس، أرجعي كل ذلك، وردت عليّ ما كنت أعطیتھا أولاً، ثم جاءتني من الغد؛ 

  وعنبر، فقدمت بھ معي على رسول الله .

ولما بلغ أبا سفیان والدھا، وكان مشركاً, أن النبي صلى الله علیھ وسلم  -قدمت لھا ھدیة ھذه الجاریة-   

   نكح ابنتھ, قال: ھو الفحل لا یجدع أنفھ))

  أي أنھ الكفء الكریم الذي لا یعاب ولا یرد .

ق النبي، حتى إن ھذا من أكبر أعدائھ، ناصبھ العداء عشرین عاماً ، وحاربھ ثلاث كم ھي عالیة أخلا 

مرات؛ في بدر، وأحد، والخندق، ومع ذلك ماذا قال عنھ؟ قال: إنھ الكفء الكریم الذي لا یعاب ولا یرد، 

لكریم, ابن معنى ذلك لو أن المشركین وجدوا على النبي مأخذاً واحداً, لملؤوا الدنیا صیاحاً، لكنھ ھو ا

  الكریم، الصادق، الأمین، الورع، ھذا قبل البعثة، اسمھ الأمین أساساً .

أحد الرجال مغرر بھ، مغسول دماغھ, یقول: إن كل مال الكفار یجب أن نأخذه عنوة ، فلما قرأ أن النبي  

تفكیره  ترك في فراشھ عليَ بن أبي طالب, لیردّ الأمانات إلى أھلھا، وكلھم مشركون، معنى ذلك أن

غلط، إذا كنت ترید أن تبني إسلامك على العدوان, فھذا الإسلام منبوذ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام، 

سریره, لیردّ الأمانات إلى وھو نبي الأمة، وھو المشرع, حینما ھاجر, ترك علي بن أبي طالب في 

  .أھلھا

قریش, صودرت في المدینة، وعرضوا سیدنا أبو العاصي لما أسلم, كل ما معھ من تجارة ضخمة لكفار  

  علیھ الإسلام، فإذا أسلم صارت لھ، قال:

  ((والله لا أبدأ إسلامي بھذا، فعاد إلى مكة، وأعطى كل ذي حق حقھ، ثم أعلن إسلامھ))

   إیاك أن تخلط الدین بالدنیا، إیاك أن تأخذ الدنیا، وتعللھا بالدین، ھذا لا یخفى على الناس . 

بة إلى وطنھا, وكیف استقبل النبي المھاجرین بعد طول ھذه الغربة, وكیف كان متى عادت أم حبی

  استقبالھ لأم حبیبة وكذلك زوجاتھ ؟

عادت ھذه المھاجرة عقب فتح النبي خیبر، یعني بقي ھؤلاء الصحابة في الحبشة ثلاثة عشر عاما؛ً    

ویعبدون الله عز وجل، كم ھي الحوادث صعبة, إنسان مبعد عن أھلھ ثلاثة عشر یصلون، ویصومون، 

  عاماً، ولم یكن ذنبھ إلا أن یقول: ربي الله .

عادوا مع جعفر بن أبي طالب ومن معھ، وقد سرّ النبي علیھ الصلاة والسلام أیما سرور بمجيء ھؤلاء  

رة الكریمة، إنھم خرجوا من مكة فارین الصحابة بعد غیاب طویل، ومعھم الزوجة الصابرة, الطاھ

بدینھم من الشرك، والیوم یعودون، وأمر الإسلام یعلو، وسلطانھ یمتد، فلا خوف من ظلم، ولا إرھاب، 
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وعندما حلوّا بالمدینة, استقبلھم النبي علیھ الصلاة والسلام مسروراً مبتھجًا، وھو یقول: والله لا أدري 

  قدوم جعفر؟.بأیھِّم أفرح؛ بفتح خیبر، أم ب

  ھناك إشارة لطیفة لا بأس من ذكرھا: عن أبي موسى الشعري, قال:

((كان أناس یقولون لنا: سبقناكم بالھجرة، ودخلت أسماء بنت عمیس، وكانت مع مھاجري الحبشة 

على حفصة زوج النبي زائرة، فدخل عمر على حفصة، وأسماء عندھا، فقال حین رأى أسماء: من 

اء بنت عمیس، قال عمر: الحبشیة، ھذه البحریة، قالت أسماء: نعم، قال عمر: ھذه؟ قالت: ھذه أسم

سبقناكم بالھجرة، فنحن أحق برسول الله منكم فغضبت, وقالت: كلا، والله كنتم مع رسول الله؛ یطعم 

جائعكم، ویرشد جاھلكم، وكنا في أرض العداء البغضاء، وذلك في الله، وفي رسول الله، وایم الله لا 

م طعاماً، ولا أشرب شراباً, حتى أذكر ما قلت لرسول الله، وقالت لھ: والله لا أكذب، ولا أزیغ، ولا أطع

أنت قلت: سبقناكم بالھجرة، أنا سأذھب إلى النبي ، وأنقل ما قلتھ لي، فإن أقر قولك -أزید علیھ، 

  . - قبلتھ، وإن لم یقره, سأنقلھ إلیك دون زیادة

لیھ وسلم قالت: یا نبي الله, إن عمر قال كذا وكذا، فقال علیھ الصلاة فلما جاءت النبي صلى الله ع

والسلام: ماذا قلت لھ؟ قالت: قلت لھ كذا وكذا، فقال علیھ الصلاة والسلام: لیس بأحق بي منكم، ولھ 

  ولأصحابھ ھجرة واحدة، ولكم أنتم أھل السفینة ھجرتان))

لمدینة، اعتزاز الإنسان بإیمانھ، سیدنا عمر قال كلمة: أنتم ھاجرتم مرتین مرة إلى الحبشة، ومرة إلى ا 

نحن سبقناكم بالھجرة، والنبي علیھ الصلاة والسلام جبار الخواطر، من عظمة ھذا النبي العظیم؛ أن كل 

صحابي من صحابتھ, كان یظن أنھ أقرب الناس لھ، ھذه بطولة، الصغار أحیاناً یخصون بعض الناس 

ض الأشخاص، ویھملون الباقین، ھذا شيء من الفجاجة في قیادة الدعوة، أنت باھتمامھم، یقربون لھم بع

  للكل .

مرة إنسان بعید عن الدین بعد السماء عن الأرض في فرنسا، نجح في الانتخابات، فألقى خطاباً في  

كافر، أربع كلمات، قال: أنا أشكر من انتخبني، وأحترم من لم ینتخبني، وأنا لكل الفرنسیین، وھذا إنسان 

  لیس فیھ دین .

فالنبي صلى الله علیھ وسلم سید الخلق، وحبیب الحق، ھو لكل المؤمنین، بعطفھ، ومحبتھ، ووفائھ,  

  وقربھ، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

((لن یمضي وقت على ھؤلاء المھاجرین العادین, حتى اكتسبوا ما فاتھم من علم القرآن والسنة طوال 

  تسبوا في مواكب الجھاد مع من سبقوھم بإحسان، وقد أشركھم النبي في مغانم خیبر))غیابھم، ثم ان

ھذا لھ معنى عمیق، یعني كأنھم حضروا غزوة خیبر، أشرك النبي من ھاجر إلى الحبشة في مغانم  

  خیبر مع أھل الحدیبیة .
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ة والأعجوبة المریرة, حتى وما أن وصلت أم حبیبة رضوان الله علیھ إلى المدینة بعد تلك الغربة الطویل 

استقبلھا النبي علیھ الصلاة والسلام بالسرور والبھجة، وأنزلھا إحدى حجراتھ بجوار زوجاتھ الأخریات، 

واحتفل نساء المدینة بدخول أم حبیبة بنت سفیان بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھنَّ یحملن إلیھا 

ت بھذا الزواج المبارك، وقد أولم خالھا عثمان بن عفان ولیمة التحیات، والتبریكات، والتھاني، والأمنیا

حافلة, نحر فیھا الذبائح، وأطعم الناس اللحم فرحًا وبھجة بھذا الزواج المیمون، واستقبل أمھات المؤمنین 

ھذه الشریكة الكریمة بالإكرام والترحاب، ومن بینھن صفیة العروس الجدیدة التي لم یمض على عرسھا 

ودات، لأنھا جاءت من خیبر، وقد أبدت السیدة عائشة استعداداً لاستقبال الزوجة الجدیدة التي لم أیام معد

تثر فیھا حفیظة الغیرة حین رأتھا، وقد قاربت سن الأربعین، وتعیش أم حبیبة بجوار صواحبھا الضرائر 

  بكل سعادة وأمان .

د ابنتھ لھذا السبب الذي جيء من أجلھ, ما ھو سبب مجيء أبي سفیان إلى المدینة, وھل حقق مراده عن 

  ومتى أسلم أبو سفیان, وھل سرت ابنتھ في ذلك؟

حضر أبو سفیان إلى المدینة، صلح الحدیبیة فیھ شرط، وھو في ظاھره لصالح قریش، أما في الحقیقة  

ً نرد ه، لیس فقد انقلب علیھم، فمن خرج من المسلمین إلى مكة مرتداً خذوه، أما من جاءنا منكم مسلما

  ھناك تكافؤ، فھذا الشرط لم یقبلھ سیدنا عمر، وقال:

ھذا الشرط من -((علام نعطي الدنیة في دیننا؟ قال لھ سیدنا الصدیق: الزم حجرك، ھو رسول الله، 

غرائب الصدف، فھو في ظاھره مھانة، أما عملیاً فھؤلاء الذین جاؤوا, وردَّھم النبي, شكَّلوا عصابة, 

فجاء أبو سفیان إلى النبي  -أھل مكة، فضجرت تجارتھم، لأن الطریق غیر آمنقطعوا الطریق على 

  یرجوه، ویتوسل إلیھ أن یلغي ھذا الشرط

ھذا ھو سبب مجيء أبي سفیان -فالنبي لم یرض،  -أيّ واحد أسلم من عندنا فاقبلوه، لیس ھناك مانع-   

  . -إلى المدینة

لب من النبي علیھ الصلاة والسلام أن یمد في أجل الھدنة لقد حضر أبو سفیان والد أم حبیبة المدینة, یط 

التي تمت المصالحة علیھا في الحدیبیة, فیأبى علیھ النبي ھذا الطلب، أراد أبو سفیان أن یستعین على 

تحقیق الطلب بابنتھ زوجة النبي، فدخل دار أم حبیبة، وفوجئت بھ یدخل بیتھا، وما رأتھ من خمسة عشر 

د رأتھ منذ أن ھاجرت إلى الحبشة، فلاقتھ بالحیرة، فلا تدري أترده لكونھ مشركاً، أم عاماً، ولم تكن ق

تستقبلھ لكونھ أبا؟ً وأدرك أبو سفیان ما تعانیھ ابنتھ، فأعفاھا من أن تأذن لھ بالجلوس، وتقدم من تلقاء 

 یجلس علیھ، نفسھ, لیجلس على فراش رسول الله، فما راعھ إلا وابنتھ, تجذب الفراش من تحتھ, لئلا

فسألھا بدھشة: یا بنیة, أرغبتِ بھذا الفراش عني أم بي عنھ؟ فقالت: بل ھو فراش رسول الله، وأنت 

، وخرج من بیتھا خائب الرجاء .   امرؤ نجس مشرك، فقال: یا بنیة, لقد أصابك بعدي شرٌّ
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وقد علم من أمر ابنتھ ما وبعد أن خرج أبو سفیان من بیت ابنتھ, توجھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام،  

علم، فكلمھ أبو سفیان في العھد فلم یجبھ بشيء، فأجابھ علي فقال: ویحك یا أبا سفیان، والله لقد عزم 

 - لھ ھیبة كبیرة، صلى الله علیھ وسلم-رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أمر ما نستطیع أن نكلمھ بھ، 

مور قد اشتدت عليَّ فانصحني, قال: والله لا أعلم لك شیئاً فقال أبو سفیان: یا أبا الحسن، إني أرى الأ

ثم  - أي أن الناس بمكة بجواري، أي بحمایتي-یغني عنك، ولكنك سید بني كنانة، فقم فأجر بین الناس، 

قال: أو ترى ھذا مغنیاً عني شیئا، قال: لا والله، لا أظنھ مغنیاً عنك  -یعني أجر أھل مكة-الحق بأرضك، 

طلب من النبي فرفض، سیدنا الصدیق رفض، سیدنا عمر رفض، -نني لا أجد لك غیر ذلك، شیئاً، ولك

  . -سیدنا علي قال شیئاً لا یقدم ولا یؤخر: أجر أھل مكة

فذھب أبو سفیان حتى وقف في مسجد النبي، والناس مجتمعون للصلاة, فقال: أیھا الناس، إني قد أجرت  

نبي علیھ الصلاة والسلام لم یجبھ بشيء، ولم یردّ علیھ الصحابة بین الناس، ثم ركب بعیره فانطلق، وال

بكلمة، فلما قدم على قریش, أخبرھم بما جرى معھ، وأنھ جاء علیاً, فوجده ألین القوم، وقال عليّ شیئاً 

ً أم لا؟ قالوا : وبم أشار علیك؟ قال: أمرني أن أجیر بین  صنعتھ، فو الله لا أدري ھل یغني ھذا شیئا

ففعلت، قالوا: فھل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا، قالوا: ویلك والله إذا زاد الرجل أن لعب بك، فما الناس 

  یغني عنك ما قلت، قال: لا والله ما وجدت غیر ذلك، یعني عاد خائباً، ما حقق شیئاً .

أي عون الحقیقة: أم حبیبة لما نقضت قریش عھدھا مع رسول الله, لم یكن من أم حبیبة لأبیھا وأخیھا -   

أو مساعدة, إلا أنھا تدعو الله بالھدایة لأبیھا وقومھا، ولعل نساء النبي علیھ الصلاة والسلام راقبنھا، 

وھي في موقفھا ذاك الحرج، ترى جیش رسول الله یتأھب, لیأخذ قومھا على غرة، ومكة لا تزال في 

وقف صعب، أبوھا وقومھا حیرة من الأمر، وأبوھا یحمل إلى قریش خیبة الرجاء، والحقیقة ھذا م

وزوجھا النبي، وكما یقول كتاب السیرة: لا تراھم أغلى علیھا من المسلمین، وھي التي ھجرت أھلھا 

  . -وقومھا ثلاثة عشر عاماً في الحبشة فرارًا بدینھا من أذاھم

كان من لقاء ولما تم فتح مكة، وطارت البشرى إلى أھل المدینة بنصر الله والفتح، وما تسامع الناس بما  

النبي بأبي سفیان، وقد أجاره العباس، وكلام النبي صلى الله علیھ وسلم معھ, حیث قال: ویحك یا أبا 

سفیان, ألم یأنِ لك أن تعلم أنھ لا إلھ إلا الله؟ قال أبو سفیان: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك، وما أكرمك، وما 

بر قادتھا, یرى أن النبي في أعلى مكان من وأبو سفیان زعیم قریش، وأحد أك- أوصلك، وما أحكمك، 

قال : بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك، وما أكرمك، وما أحكمك، وما  -الحكمة، والكرم، والرحمة، والصلة

  أوصلك، والله إني لظننت أنھ لو كان مع الله إلھ غیره لقد أغنى شیئاً عناّ .
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م: ویحك یا أبا سفیان, أم یأنِ لك أن تعلم أني فقال علیھ الصلاة والسلا - حسب اعتقاده لا إلھ إلا الله-   

رسول الله؟ قال أبو سفیان: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك، وما أكرمك، وما أوصلك، أما ھذه فو الله إنھ لفي 

  النفس منھا حتى الآن شيء .

سلم في وقت فزجره العباس على مقالتھ ھذه زجراً قاسیاً، وقال: ما لبث أبو سفیان إلا أن أعلن إسلامھ، أ 

  متأخر جداً بعد أن حارب النبي عشرین عاماً، وبعد أن كان لا بدّ لھ أن یسلم فأسلم .

قال: فالتمس العباس من النبي, أن یكرم الرجل بشيء  -الآن في بعض الصحابة كانوا حكیمین جداً -   

یان فھو آمن، ومن یرضي كبریائھ، فأجابھ النبي علیھ الصلاة والسلام: نعم، وقال: من دخل دار أبي سف

  أغلق بابھ فھو آمن، ومن دخل بیت الله الحرام فھو آمن، ھذا كرمھ.

ً شدیداً ، وشكرت الله   طارت أصداء ھذا الحدث الجلل المبارك, حتى بلغ سمع أم حبیبة، فرحتْ فرحا

ھ قد أزیح تعالى أن حقق لھا أمنیتھا ورجاءھا في إسلام أبیھا وقومھا, وكانت رضي الله عنھا, قد رأت أن

عن كاھلھا عبء الحزن, على عدم إسلام أبیھا وقومھا، وقد اعتبر یوم الفتح, یوم فتح لفرحتھا، 

   وسرورھا، وسعادتھا, بنجاة أبیھا من الخلود في النار))

بعض الأخوة الكرام, عندھم حرقة على أولیائھم، وعلى آبائھم، أنا أكبرھم علیھا كثیراً، الأب عمره 

   صلي، وبعید عن الدین، وابنھ متألم, یرى أباه ھكذا .ستون سنة لا ی

  وفاتھا :

  أیھا الأخوة, قبل وفاتھا أرسلت إلى عائشة كما روى ذلك ابن سعد عنھا, قالت: 

((دعتني أم حبیبة عند موتھا, فقالت: قد كان یكون بیننا ما یكون من الضرائر, فتحللي من ذلك، 

  ت لي: سررتنِي سرّك الله))فحللتھا من ذلك, واستغفرت لھا، فقال

إذا أخطأ إنسان مع أخیھ، وقال لھ: سامحني، فلیس ھناك ألطف من الاعتذار، كان بین عائشة وبین أم  

حبیبة ما كان بین الضرائر، وھذا الشيء مألوف، قبل وفاتھا طلبت المعذرة من السیدة عائشة، وأرسلت 

   ا سنة أربع وأربعین، ودفنت بالبقیع .بمثل ذلك إلى باقي ضرائرھا، وتوفیت رضي الله عنھ

مرة كنت في العمرة، والفندق مطل على البقیع، والطابق عال، انظر إلى البقیع, كل أصحاب النبي فیھ 

أعلام؛ سیدنا عثمان، والسیدة عائشة، وزوجات النبي، وبنات النبي، شيء لا یصدق، النبي علیھ الصلاة 

  :والسلام كان عصره عصر الأبطال، قال

  ((إن الله اختارني واختار لي أصحابي))

أیھا الأخوة, إنّ أبواب البطولة مفتحة على مصارعیھا في كل مكان وزمان، إلھ الصحابة ھو إلھنا،  

والوسائل ھي نفسھا، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، ومتاح لك أن تكون بطلاً في كل 
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سنة بین یدیك، وبإمكانك أن تصل إلى الله بطاعتھ, عصر، الشرع أمرك، والقرآن بین یدیك، وال

والإحسان إلى خلقھ، والولاء � ورسولھ، ھذا ولاء أم حبیبة عجیب ، أبوھا یدخل بیتھا, تسحب من تحتھ 

الفراش، وتقول: ھذا فراش رسول الله، وأنت نجس مشرك، ما ھذا الولاء؟ في أعماقھا دعاء إلى الله 

الموقف الأكمل، إذا أنت والیت إنساناً فاسقاً منحرفاً فموالاتك لھ طعن في  بھدایة أبیھا وقومھا، ھذا

إیمانك، ولاؤك للمؤمنین، ودعاؤك لمن حولك من أقربائك، الولاء للمؤمنین والدعاء للشاردین، أما 

  الولاء للشاردین والقسوة على المؤمنین, فلا .

أعزة على الكافرین، الناس بالعكس، على الله عز وجل وصف المؤمنین بأنھم أذلة على المؤمنین  

المؤمنین قساة جداً، أما أمام الأقویاء فضعاف جداً، یقسو على المؤمنین لاعتقاده لا ناصر لھم في ھذه 

الدنیا، ویستخزي أمام الكافرین ویخنع لھم، أما المؤمن یذل للمؤمن، ویكون عزیزاً أمام الكافر، ومن 

  لثا دینھ .جلس إلى غني, فتضعضع لھ, ذھب ث

   

 


